


من 
كمه 
: هل بقيت الأمة الواحدة ؟ تجيب الآيات : 

7 َعَم 0 ءءء 

م 
أى : صاروا شيعا وأحزابا وجماعات وطوائف . كما قال تعالى 
0 عا لست منهم فى شئء. .629 4 [الانمام] 

لماذا . لست منهم فى شىء ؟ لانهم يقضون على واحدية الامة , 

ولا يقضون على واحدية الامة إلا إذا اختلفت , ولا تختلف الامة إلا 
]ذا تعددت متاهبها .هنا يننا الخلاف ٠‏ لما إن صدروا سيم عن 
منهج واحد فلن يختلفوا 

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم » فصاروا قطّعا مختلفة ؛ لكل 
قطعة منهج وقانون , ولكل قطعة تكاليف . ولكل قطعة راية : وكان 
آلهتهم متعددة ؛ فهل سيّتركون على هذا الحال » أم سيعودون إليتا 
فى النهاية ؟ 

< كل ْنَا اعون 469 [لانبياء] إذن : أنتم أمة واحدة فى التق 
من البداية ٠‏ وأمة واحدة فى المرجع وفى النهاية ٠‏ فلماذا تختلقون قى 
وسط العلويق ؟ 

إذن : الاختلاف ناشيىء من اختلاف المنهج. . وكان ينبقى أن 
يكون واضع المنهج واحد؟ ‏ وقد جلء النبى يل خَاتَمآ للرسالات ٠‏ 
وجاءت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السايقة » بل وتريد عليها 
المزايا التى تتظبها العصور التى تلى بعثته . 

فكان المفروضى أن تجتمع الآمة المؤمنة على ذلك المنهج الجامع 














وجي 
تجوت 5:55:51 
المانع الشامل ٠‏ الذى لا يمكن أن يستدرك عليه » وبذلك تتحقق وحدة 
الامة . وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد ؛ فلا يكون فيها مَدْخَل 
للأهواء ولا للسلطات الزمنية أو الاغراض الدنيثة . 
لذلك ؛ إذا تعددت الجماعات التى تقول بالإسلام وتفرقت تقول 
لهم : كونوا جماعة واحدة , وإلا فالحق مع أ جماعة منكم 





اله تعالي خاطب نبيه يك بقوله : 9 إذ اين فَرَقُوا ديهم وَكَانُوا شيعا 





أت منهم فى شئع. .629 4 [الاتعار] 

ولا يتفرق الداعون لدعوة زاحدة إلا باتباع الاهواء والاغراض , أما 
الدين الحق فهر الذى يأتى على هوى السماء . موافقا لما ارتضاه الك 
تعالى لخُلقه 

لقد انفضّ المؤمنون عن الجامع الذى يجمعهم بامر اك ٠‏ فانفضت 
عنهم الوحدة . وتدابروا حتى لم يَعْدْ يجمعهم إلا قَوْلَّ ٠‏ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد اخذوها من هنا أى من 
هناك . رسوف تعضهم هذه القوانين . وسوف تخذليم هذه 
المضارات ؛ ويرون أثرها السىء , شم يعودون فى النهاية إلى 
الإسلام فهى مرجعهم الرحيد . كما تسمع الآن نداء لا حل إلا 
الإسلام . 

تعم : الإسلام حل للمشاكل والازمات والخلافات والزعاناك : عله 
للتعددية التى أضعفت المسلمين وقوّضَتْ ضَت أخرّتهمٍ التى قال الله فيها 
واعتصمُرا بحبلٍ الله جَمِيمًا ولا قُوا وَاذْكروا نطمت الله عَليكُم إذ كم 
أعداء َالَف بين فيكم فَأمحكم بنفسه إِخْوَانا .. 465 ١‏ [ل مسرات] 

ووالله . لى مُدْنا إلى حبل الله الواحد فتمسكنا به , ولم تلعب بنا 
الاهواء لَعْدنا إلى الامة الواحدة التى سادت الدنيا كلها 

















: » [الانبياء] أى : فى الآخرة للحسا. 
وأنا أقول يا رب .. لعل هذا الرجرع يكون فى الدنيا بأنْ تعضّنا 
قنوانين البشر , فتفزع إلى الله ونعود إليه من جديد , فيعود لنا 
مجدنا , ويصدّق فينا قل الرسول و : ٠‏ بدا الإسلام غريب) , 
كما بدا غريب) ٠‏ فطوبى للغرياء »9 
أز هذا الفهم ويقوى هذا الرجاء قول الله تعالى بعدها 








و 
حلاضس يتؤي سحت مثو كلاد 
لسَعيِوءوَإئَه كبرت © هه 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يستانف معنا العظة بالعمل الصالح 
ليعطينا الأمل لو رجعنا إلى الله ؛ والدنيا كلها تشهد أن أ مبدا 
باطل , أ شعار زائف زائل يُزخرقون به أهراءهم لا يلبث أن ينهار 
ولو بعد حين » ويتبين أصحابه آنه خطا ويعدلون عنه . 
ومثال ذلك الفكر الشيوعى الذى ساد روسيا منذ عام 19119 
وانتهكت فى سبيله الحرمات , وسفكت الدماء . وهدمت البيوت ٠‏ 
وأخذت الثروات ؛ وبعد أن كانت أمة تصدر الغذاء لدول العالم 
أصبحت الآن تتسول من دول العالم . وهم أول مَّنْ ضَّج من هذا 
الفكر وعانى من هذه القوانين 
وقوله تعالى : ظفَمَن يَعْمَلْ من الصالحات وَهُرَ مُؤِْنَ .. © » 
[الانسباء] ربط العمل الصالح بالإيمان ؛ لانه مُنطلّق المؤمن فى كل 
ما يأتى وفى كُلَّ ما يدع ؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
أما مْ يعمل الصالع لذات الصلاح ومن منطلق الإنسانية 
إ(1) أخرجه.مسلم فى مسحيحه (140) كتاب الإيمان ٠‏ وابن ماجة فى سنه (941؟) من حديث 
أبى هريرة رضي لل عنه 
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...2:5 6 
والمروءة ٠‏ ولا يخلو هذا كله فى النهاية عن أهواء وأغراض ٠؛‏ فلياخذ 
نصيبه فى الدنيا ٠‏ ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسمعة , وليس 

له نصيب فى ثواب الآخرة ؛ لأنه قعل الخير وليس فى باله الله . 
والحق سبحاته يعطينا مثالا لذلك فى قوله تعالى : ط الذينَ توا 
َه الظمآن مّاءْ حَنَْ إذَا جَاءَهُ لم 
قوقاه حسابة .. 69 » 












ووجد الله عندهة 


يعنى : فوجىء بوجود إله يحاسبه و؛ 
تَكُنْ على باله » فيقول له : عملت ليقال وقد ق 
لذلك يقرل تعالى : 9م كان يُرِيدُ حَرث الج 
49 إسرريا أي : نعطيه أجره فى عالم آخر لا 


لأنه عَملّ للناس ٠‏ فلياخذ آجره منهم 1-0 ٠‏ ويُقيمون 
له المعارض والتماثيل .. الخ . 

وقوله تعالى ؤفلا مُفْرادَ لسَعيه ٠‏ 469 [الاثبياء] يعنى : 
لا نبخسه حَقُّه ولا نجحد سَّغيه أبدط طرَإنًا له كاتبون 9©» [الانبيا] 
تسجّل له أصاله وتحفظها . والمفروض أن الإنسان هو الذى يُسجّل 
لنفسه ء فَإِنْ سجّل للك عملك ريّك الذى يُثيبك عليه , وسجِله على 
نتقسه > فلا شاك أقه تسجيق دقيق لا يبخسك مثقال ذرة من عملك . 


ثم يقول الحق سبخانه : 
ركد كك تلخبا 


ات 





وحن مجه + 2+ تج تت 6 1ه 

ا(إحرام .. 469 [لانبيام] يعنى : ممتتع . لا يجب أن يكون , 
والقرية : أى قرية أهلكناها ؛ لانها كدّيَتْ الرسل ؛ (وقفت متهم موقف 
اللّدَّد والعناد والمعارضة , فاملكها الله بذتوبها فى الدتيا ٠‏ أيُعقَلَ بعد 
هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن تاخذها يدنويها ؟ 

لا بد - إذن - أن ترجع إلينا فى الآخرة لتحاسبها الحساب الدائم 
الخالد . فلا نكتفى بحساب الدنيا المنتهى 

ثم يقول الحق سبحانه : 











جه حَود إِدَافيسَت يَلْبوج َمل وَصُمين 
حكل صر َدِلُو 0 4 


وردثا قصة يأجوج ومآجوج فى آخر سورة الكهف , حينما 
النبى يل عن الرجل الجوّال الذى طاف الارض , فنزلت : ط و/ 
عن ذى القرتين قل سأتلو علكم مه ذكرا 9© »4 [الكيف] 

وقد تكلم العلماء فى ذى القرئين . منهم مَنْ قال : هى قورش 
ومنهم مَنْ قال هو : الإسكندر الأكبر . والقرآن لا يعنيه الشخص وال 
لذكره باسمه ٠‏ فالقرآن لا يُوْدْ له . ولا يقيم ل تمشالا , إنما يريد 
التركيز على الاوصاف التى تعنى الحق وتعنى الخلق . 

فيكفى أن نعلم أنه إنسان مِكُنّهِ الله فى الارض . يعنى : أعطاه من 
أسباب القوة وأسباب المهابة والسيطرة , وأعطاه من كُلْ مُقَوّمات 


(1) الحدب : ما ارتفع من الارض . أى أنهم يحضرون من كل جائب , واو كان مرتف) شاقا 
لا يعوقهم شىء لأتهم فى غير المرتقع أسرع والسير فيه أيبسر ٠‏ فهم باتون من كل جهة 
ولو شقت . [ القاموس القويم 114/١‏ ] 














بة : أعطاه المال والعلم والجيوش ٠‏ فلم يكتف بذلك كله , بل فنع 
سبيا 462 [الكيف] يعنى : أخذ بالاسباب التى تؤدى إلى الخير . 

وسبق أن تحدثنا عن تشخيص البطل فى قصص القرآن ؛ لان 
القرآن لا يُوْرّحْ للشخصية , ولا يُعطى لها خصرصية , وإنما يريدها 
عامة لتكون مثلاً يُحتذى , ويتم بها الاعتبار ؛ وتُحدث الاثر المراد من 





فما يعنينا فى قصة ذى القرنين أنه رجل مك فى الارض ٠‏ ركان 
من صفاته كذا وكذا , وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فتية آمنرا 
بربهم وتمسكوا بدينهم ومقيدتهم وضَمُوًا فى سبيلها , لا يهمنا 
الاشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد . 

الذلك ؛ أبهم القرآن كل هذه المسائل . فائ فتية . فى أئ زمان . 
وفى أي مكان . وبا أسماء يمكن أن يقفرا هذا المرقف الإيمانى , 
ولو شدٌّصناهم وعيّناهم لقال الناس : إنها حادثة خاصة ببؤلاء » أو 
أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القزآن ليكونرا عبرة وأسوة تسير 
فى الزمان كله 

كذلك ؛ لما أراد القرآن أنْ يضرب مثلاً للذين كفروا ذكر امراة 
نوح وامرأة لوط ولم يُعيْنهما . وكذلك ضرب مثلا للذين آمنوا بامراة 
فرعون ولم يذكر سَنْ هى" ؛ فالقرض من صََرْبٍ هذه الامثال ليس 
الاشخاص ؛ إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى , 
فليست هى تابعة لاحد ؛ بدليل أن نوحا) ولوطا لم يتمكّن كل منهما 


من هداية امرأته 








(1) قال _تعانى + (ضرب الله مدلا لللذين 


أوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا 
مالي لخااضا قم ينا نهنا م اله كا © [الشري] 





00 

5-0606 وأعطاه ُنّ أسباب القرة والسيطرة ؛ لذلك اثتمنه أن يكون 

ميزانا للخير وللحق ٠‏ وفَرّضَه أن يقضى فى الخلق بما يراه من المق 
والعدل . 28 





: ف م خسنا ان 
سو 
الأمانة بحقّها . فقال + و أنا من فلم قسواف لعله مر إلى ريه فد 
عدبا كرا 4©9 [لعيف] أى : تمده علي قثن ستشرفظ ,. كم يرل إلين 
ربه فيُعدّبه على قَدْر قدرته تعالى , 
رَعَمِلَ صَالِحًا قَلَهُ جَرَاءُ الْحُسَئ وَسَقُول لَهُ من أَمْونا 
[لكيف] 
وهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممكّن فى الخَلّق . دستو, 
الثواب والعقاب الذى تستقيم به آمور البلاد والعباد . فحين يرى 
تقصير) لا بد أنْ ياخذ على يد صاحبه مهما تَكُنْ منزلته , لا يخافه 
ولا ينافقه ولا يخشى فى أك لومة لاثم » وإن رأى المحسن المجتهد 











وهذا القاتون نراه فى مجتمعنا يكاد يكون مُّعطَلاً بين العاملين ٠‏ 
فاختلط الحابل بالنابل . وتدهورت الأمور . ودخلت بيننا مقاييس 





ج٠1‏ حم ومح تت موعت جعت محص ممصت 
أخرى للشواب وللعقاب ما اتزل الك بها من سلطان ..فاتقلبت 
الموازين , الكسالى » وأحبط اللخترد المشطر 

احين إن بلع سطع اتلس وََدما تطع عل قوم لم د+ 
درنهًا سثرا 9©» قيقع 

هذا عن ما أثبر ال به ؛ وبييدى أنه وصل فى تجو العام إلى 
لازيال الكحت للا متترقة ادلاتة ار عرد شين ل تر 
يجد لهم من دون الشمس سئر؟ يسترها أئأ ظلمة (حَنَّى : 
السَدَينٍ وَجَد من دونهما قَوما لأيكَادْرَ يَفقهُون فر  4©‏ [لعيف] 

ومع ذلك احتال أن يفهم منهم » ويخاطبهم ؛ لحرصه على تقفعهم 
وما يصلحهم » رهذه صفة الحاكم المؤمن حين يُمَكّن قى الارض , 
وى له أسباب القادة ٠‏ يفو فى خلق الله ولو لم يك حويض 
على نفعهم لوجد العذر فى كرنه لا يفهم منهم ولا يفهمون منه . 

فلما توصلوا إلى لغة مشتركة ؛ ربما هى لغة الإشارة التى نتفاهم 















بها مع الآخرس مثلآً 
لقَنُوا يذ القرئين إن يج 5-2 

لك ريج" عل أن تجعل ينا ابينهم سَذا 69 4 [الكيف] 
م اوم إن بقطع الحديد ٠‏ فاشعل فيها النار حتى احمرّت 





فقال «آثونى فرغ َْهِ قرا 469 [الكيف] وهكذا صتع لهم السدّ الذى 

يحميهم من هؤلاء القوم » فلم يَقصّر نفعه لهم على هذه القضية 

ذاتها . إنما نفعهم نَنْعا يعطيهم الخير والقوة فى الأ يتعرضرا لمثلها 

(1) الشرج والشراج : ما يخرجه صاحب المال للعامل عنده من الاجر جزاء حمله - أو 
ما يُخرجه من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم 96/9 ] 





صمح حت »حت »حت ١‏ :2ح ان 
بعد ذلك . عملا بالحكمة التى تقول : لا تعطنى سمكة , ولكن علمنى 
كيف أصطاد 

ذلك لانه أشركهم فى العمل ؛ ليشعروا بأهميته ويتمسكوا 
بالمحافظة عليه وصيانته . وإذا ما تعرضوا لمثل هذا المرقف 
لا ينتظرون من يصنع لهم . 

هذا هى النمونج الذى تُقدّمه قصة ١‏ ذى القرنين » وهو نموذج 
صالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكّنه اك فى الأرض ٠‏ 
وألقى بين يديه أزمّة الأمور . وفى حديث أنضل العمل يقول و : 
كني عاتم + اولقصك لاطرق 31 

وقد تضاربت الاقوال حول : مَنْ هم ياجوج وماجوج » فمن 
قائل : هم التتار . وآخر قال : المغول . وآخر قال : هم الحتيت » أو 
السرديال', أو قبائل الهُونْ 

ولى كان فى تحديدهم فائدة لعيّنهم القرآن » إنما المهم من 
قصتهم آنهم قرم مفسدون فى الارض لا يتركون الصالح على 
صلاحه ؛ فإذا ما تصدَّى لهم الممكّن فى الارض فعليه أن يحول 
بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم , وعليتا نحن آلا تُفسد الصالح 
كبؤلاء » إنما نترك الصالح على صلاحه ٠‏ بل ونزيده صلاحا . 

5 بناء ذى القرتين للسد دروس يجب أن يعيها أولو الأمر 
الخَلّق . من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم 


)١(‏ عن ابي در رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول ال أى الاعمال أفضل ؟ قال : الإيسان 
باش والجهاد فى سبيله . قال قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : أتفسها عند اهلها رأكثرها 
ثمنا . قال قلت : فإن لم آفعل ؟ قال : ٠‏ تعين صانعا أى تصنع لاخرق ٠‏ أشرجه مسلم فى 
صحيحه ( 46 ) كتاب الإيمان , والبخارى فى صحيحه (1014) بلفظ : ٠‏ تعين ضائعا » . 








فاه 

٠٠٠.2‏ هتح جح تح و مت ممصت 
فى بناء سد يمتع عنهم أذى عسدوهم ٠‏ إنما اجتهد وترقّى بالمسالة 
إلى ما هى أفضل لهم فالسدُ الاصمٌ المتماسك كقطعة واحدة يسهل 
هّمه أى النفاذ منه ؛ لذلك قال ( فأعيئونى بقوة أجعل بيتكم وبينهُم 
ركنا ©» [الكيف] 

لقد طلبوا سد وهو يقول : رَدْم) . لقد رقّى لهم الفكرة , وأراد 
أن يصنع لهم سد على هيئة خاصة تمتصّ الصدمات ولا تؤثر فى 
بنائه ؛ لأنه جعل ب بين الجانبين رما كأنه سوستة تُعطى السِدٌ نوع 

من المرونة . وهكذا يجب أن يكون المؤمن عند تحمل مسئولية 
الخلّق . 
ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى ٠‏ وقال : فإما مَكُتَى فيه 
وى خَيْرَ فأعيلوٍ : عتدى المال الكثير من 
إعطاء اله لكن أعينونى بما لديكم من قنوة ٠‏ إذن : زكاة القوة أن تمنع 
الفساد من القير 

نعود إلى قوله تعالى : طح إذا فحت ياجو رماخوج. لق 
الانبيه] ثلها علاقة بقوك تعالى < رتقطموا أمرهم بيهم 5 
[الانبياء] فتقطع أهل الخير وتازتهام يجري عليهم أصحاب الفساد 
وأقلّ ما يقولونه فى حقهم أنهم لو كانوا على خبير لتقعوا اتقسيم , 
قدعُوكم من كلامهم . وهكذا يقُتُ أهل الباطل فى عَضَد امل الحق , 
اوومترفوت الات 1 











ج 6 [لانبياه] يعنى : جاءت 
فى الكون , وعناصر الفساد والفتئة لا تتمكن 
ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتفرقوا فلم 
يردوهم » وياخذوا على أيديهم . 








حبحعهت: :2260:6655 ١‏ دكا ل 


وياجوج وماجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان ٠‏ 
فجنكيزخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم ٠‏ وكان عليها 
الملك قطب أرسلان . ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكو الذى دخل 
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخرّبها وقتل أهلها حتى سالت 
الدماء . وألقى بالكتب الإسلامية فى النهر حتى كانت قنطرة يعبرون 
عنييا - مؤلاء الدين كسميو فقن .. 

إذن : فالقرآن قَصّ علينا من التاريخ القديم قصة ياجوج وماجوج 
أيام ذى القرنين . ثم رآيناهم فى حياتنا الإسلامية , وشا الله أن 
يستفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرا وأن تتجمع ولاياتهم 
ويصدٌُوا مجمات التتار على أرض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس ٠‏ 
وهما مثالان للمسكّنين فى الارض ؛ مع آنهما من المماليك 

هذه الهجمات التترية للمفسدين فى الارض كانت هجمات همجية 
وحشية . وقد تجمّع أحفاد هؤلاء من ياجوج وماجوج العصر الحديث 
فى هجمات مدنية تغزونا بحضارتها , إنهم الصليبيون الذين انهزموا 
أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين . 

وهكذا على مر التاريخ ننتصر إذا كنا أمة واحدة ؛ وَنُهِرّم إذا 
تفرّقنا وتقطّعنا أمم) وأحزابا ؛ وهذه حقائق تُثبت صدق القرآن فيما 
وجّهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق 2 

ثم يقول تعالى : لوَهُم سن كُلَ َب يسلُوذ 669 ١‏ [لانبيد] 

الحدب : المكان المرتفع , نقول : فلان أحدب الظهر يعنى : فى 
ظهره منطقة مرتفعة , وكذلك هؤلاء المفسدون آتوا من أماكن مرتفعة 
فى هضبة شمال الصين . ومعني يسلُونَ 469 [الانبياا] يعنى : 
يسرعرن , ومنه نقول : اتسلٌ القماش ؛ لان القماش مُكوّن من سُدى 




















